
يــات عنــدما نــزور أمــاكن لمــاذا تتــدفق الذكر
من الماضي؟

, كتوبر كتبه آدم أوسث |  أ

ير نون بوست ترجمة وتحر

جميعنا نعلم أن الذكريات تتأثر بمرور الوقت، فما تتذكره عما فعلته بالأمس أفضل مما تتذكره عما
فعلته باليوم نفسه قبل  سنوات، ومع ذلك فهناك بعض اللحظات التي تظهر في عقلك بعض
الذكريات القديمة المنسية، ربما تزور منزل الطفولة القديم وتدخل غرفة نومك القديمة فتجتاحك
موجة من الحنين إلى الماضي، فما الذي يثير تلك الذكريات وكيف تتذكر فجأة أشياء لم تفكر بها منذ

عقود؟

يـات لـه دور مهـم في تذكرهـا لاحقًـا، هـذه الفكـرة تعـرف باسـم يعتقـد البـاحثون أن سـياق تكـون الذكر
“نظرية ربط السياق” وهي تتلخص في  عناصر: تعلم السياق وتغير السياق وبحث الذاكرة، لنبدأ
بالتعلم، من المعروف جيدًا أن التعلم يحدث في الدماغ من خلال عملية ارتباط، فإذا حدث “أ” مع
كثر من ذلك، فـ”أ” و”ب” لا “ب” فإنهما يصبحان مرتبطين، لكن نظرية ربط السياق تتحدث عن أ

يرتبطان فقط ببعضهما البعض لكن بالسياق الذي حدثا فيه أيضًا.

ـــة ذهنيـــة تتضمـــن أفكـــارك ومشـــاعرك ـــه حال ـــه ليـــس فقـــط الموقـــع الجغـــرافي، إن فما الســـياق؟ إن
وجميع الأنشطة الذهنية الأخرى المرتبطة بتلك اللحظة، فعندما تقرأ مثلاً تلك الفقرة، تحدث تغيرات

في أفكارك ونشاطك الذهني مما يتسبب في تغير السياق.

نتيجة لذلك ترتبط كل ذاكرة بمجموعة مختلفة من حالات السياق، ومع ذلك فإن بعض حالات
الســياق ســتكون مشابهــة لبعضهــا البعــض، ربمــا لأنهــا تشــترك في نفــس المكــان أو الحالــة المزاجيــة أو

بعض العوامل الأخرى.
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يــات، فعمليــة البحــث عــن هــذا التشــابه بين الســياقات ضروري عنــدما يتعلــق الأمــر باســتعادة الذكر
الذكريات في عقلك تشبه إلى حد كبير البحث في جوجل، فمن المرجح أن تجد ما تبحث عنه إذا كنت
تبحـث بعبـارات متطابقـة نوعًـا مـا مـع المحتـوى الأصـلي، خلال عمليـة البحـث يصـبح السـياق الـذهني
ياتـك للبحـث عـن الحـاليّ مجموعـة مصـطلحات البحـث، وفي أي موقـف يتجول عقلـك سريعًـا في ذكر

كثرهم تشابهًا مع السياق الحاليّ. أ

بسيط لكنه عميق
يـات مـن السـياق يـة فإنـك عـادة مـا تتـذكر الذكر هـذه الآليـة بسـيطة لكـن آثارهـا عميقـة، فوفقًـا للنظر
ياتــك كــثر تشابهًــا مــع ذكر المشــابه للســياق الحــاليّ، ولأن ســياقك الــذهني يتغــير دائمًــا فإنــه ســيكون أ
الحديثة، وهذا يفسر أسباب صعوبة تذكر الأحداث القديمة، لكن الأحداث القديمة ليست منسية
بشكل دائم، فإذا استطعت تغيير السياق ليتشابه مع تلك الذكريات المنسية فمن المفترض أن تصبح
يـات القديمـة عنـدما تـدخل حجرتـك في الطفولـة أو قـادرًا علـى تذكرهـم، ولهـذا السـبب تتـدفق الذكر

تسير في مدرستك القديمة.

يـــت عـــام  حيـــث كيـــد علـــى الـــذاكرة المعتمـــدة علـــى الســـياق في تجربـــة بارعـــة أجر تـــم التأ
ــذكروا ــاء، علــى الأرض ت ــم اختبروهــا علــى الأرض وتحــت الم حفظ الغواصــون قائمــة مــن الكلمــات ث
الكلمات التي تعلموها على الأرض بشكل أفضل، أما تحت الماء فكانوا أفضل في تذكر الكلمات التي



تعلموها تحت الماء.

هذه الظاهرة ليست مرتبطة فقط بالموقع الجغرافي، فربما تلاحظ أنه عندما تشعر بالحزن بشأن أمر
ينـــة في حياتـــك، يرجـــع ذلـــك إلى أن حالتـــك المزاجيـــة مـــا فإنـــك تميـــل إلى تـــذكر بقيـــة الأحـــداث الحز
كدت التجارب أن الذاكرة تتعزز عندما يتوافق مزاجك ومشاعرك من ضمن السياق الذهني أيضًا، أ

الحاليّ مع المزاج التي تعلمت فيه المعلومات.

كدت دراسات قيمة أجريت خلال القرن أننا أفضل في تذكر الأشياء إذا مررنا بها في أوقات مختلفة أ
كثر من تكرارها في جلسة سريعة، هذه أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الدراسة المنتظمة الروتينية أ

كثر فاعلية من الدراسة على عجل. أفضل في الإعداد للاختبارات وأ

يـة فـإن المـادة الـتي تتكـرر سريعًـا ترتبـط بحالـة واحـدة مـن السـياق، أمـا المـادة الـتي تتكـرر في وفقًـا للنظر
أوقات وأحداث مختلفة فإنها ترتبط بعدة حالات مختلفة من السياق، يظهر أثر ذلك واضحًا فيما
بعد عندما تجلس في قاعة الاختبارات وتحاول أن تتذكر الصيغة الكيميائية لبرمنجنات البوتاسيوم

كثر توافقًا مع أحد السياقات التي راجعت فيها دروس الكيمياء. لأن سياقك الحاليّ أ



السياق داخل العقل
تستطيع نظرية ربط السياق تفسير مجموعة أخرى من الظواهر مثل تأثير تلف الدماغ على الذاكرة،
فالأشخــاص الذيــن يعــانون مــن تلــف في منطقــة “الحصين” الــتي تقــع وســط الــدماغ يصــبحون غير
يــات جديــدة، لــذا نعتقــد أن هــذا المكــان هــو الــذي يحــدث فيــه ربــط الســياق قــادرين علــى تكــوين ذكر
خاصة أن “الحصين” يستقبل معلومات من جميع مناطق العقل الأخرى مما يسمح بتكوين روابط

بين مختلف المشاهد والروائح والمشاعر والأحاسيس الجسدية.

يــات تُخــزن بشكــل مبــدأي في منطقــة يــة أخــرى منافســة بعنــوان “توحيــد النظــم” أن الذكر تقــترح نظر
الحصين لكنها تُنقل وتُعزز في مناطق أخرى بالدماغ بمرور الوقت، هذه النظرية تدعمها حقيقة أن
ذاكــرة المــواد الجديــدة تصــبح أفضــل عنــدما تحصــل علــى قســط مــن الراحــة بعــد تعلمهــا، فــالوقت

الذي تقضيه في الراحة يمنح العقل فرصة لتوحيد الذكريات الجديدة.

يـة بعـد التعلـم بـدلاً مـن يـة ربـط السـياق يمكنهـا تفسير تلـك الفائـدة، فالراحـة الفور ومـع ذلـك فنظر
يـات أقـل سـتتشارك نفـس السـياق ممـا يجعلهـم الاسـتمرار في نقـل الحقـائق إلى عقلـك يعـني أن ذكر

أسهل في التمييز عند استرجاع هذا السياق لاحقًا.

هـذا الأمـر يفسر أيضًـا أهميـة الحصـول علـى قسـط مـن الراحـة قبـل التعلـم وبعـد، ويـدعم النصـيحة
المجربة للطلاب المجتهدين في كل مكان: لا تنس الحصول على قسط وافر من النوم!
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